 التعليم الاخلاقي للكنيسة بخصوص منع الحمل
هذه هي ثاني وعظة من اصل ثلاثة اجزاء يقدمها الاب انطوني كوب سجلت له في كنيسة القديس كيلياً في مشن فيهو بكليفورنيا في كانون الثاني من العام 2000.
كم هو عدد الاطفال الذين على الثنائي الكاثوليكي ان ينجبا إلى هذا العالم بحسب مشيئة الله؟ لقد تركتكم مع ملاحظة طريفة؛ هل على الثنائي الكاثوليكي ان ينجبا إلى هذا العالم، على سبيل المثال، 25 طفلاً كي يعتبران نفسيهما ثنائي كاثوليكي جيد وتقي؟ هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه اليوم. ليس هناك من جواب افضل من اللجوء إلى تعليم الكنيسة بالذات كما اظهره المجمع الكاثوليكي الثاني منذ 35 سنة خلت. قد تذكرون في ذلك الحين، سنة 1965، ان الوثيقة النهائية للمجمع كانت "الكنيسة في العالم الحديث" (Gaudium et Spes,” the “Church in the Modern World.”"). هناك فقرة في تلك الوثيقة تتعلق بمسألة الحياة الإنسانية – إنجاب الاطفال إلى هذا العالم. إنها لفكرة جيدة ان نجيب على هذا السؤال بالرجوع الى هذا التعليم الرسمي للكنيسة. اعود خصوصاً إلى الفقرة 50، حيث نقرأ التالي:
"الزواج والحب الزوجي هما بالطبيعة مُعدان نحوى الإنجاب ونحوى تعليم الاولاد. في الحقيقة ان الاولاد هم ما هو الاسمى في الزواج، فهم يساهمون كثيراً في ما هو لخير الاهل انفسهم...على الزوجان ان يعتبران ان مهمتهما هي نقل الحياة وتعليم اولادهم. عليهم ان يعلموا انهم هكذا فهم يتعاونون مع حب الله خالقهم."
اما الآن فدعوني اعطي بعض التعليقات على الجمل التي قرأتها عليكم من "الكنيسة في العالم الحديث." بدأً ببدء فإن الكنيسة هي التي تعلمنا وكما رأينا في المرة السابقة هذا هو تماماً ما اظهره لنا الله بكلمته المقدسة – اي ان الزواج والحب الزوجي هما بالطبيعة مُعدان نحوى الإنجاب ونحوى تعليم الاولاد. والان بين الحين والاخر عندما كنت اعلم الدين في الماضي كان بقول لي بعض التلامذة، "إذاً ابونا، ماذا وإن اردت ان اتزوج ولا اريد ان أنجب الاولاد؟ سنقوم ، كاولوية، بإستبعاد الأطفال عن زواجنا." حسنا ، أنا أقول لهم على الفور، ثم يجب أن لا تتزوج وأنت غير مستعد للزواج. لأن الكنيسة تعلمنا ، كما يعلمنا الله، فإن أحد الغايات أو المقاصد الأساسية للزواج هو جلب الأطفال إلى هذا العالم. من الواضح أن الدخول في الزواج لاستبعاد الأطفال هو خطأ. كما يعلِّم المجلس أن الأطفال ليسوا مجرد هدية في الزواج ، بل هدية سامية للزواج ، وهبة عظمى للزواج. أنا متأكد من أن الأمهات والآباء قد حملوا أطفالك في يدك ، بعد ولادتهم ، وأنت تدرك هذا بشكل غريزي. أعظم هدية في الزواج هي خلق حياة جديدة ، طفل. عندما تضم هذا الطفل ، من الواضح تماما أن هذا هو تعبير عن حب الزوجين وما اجملها هدية. ونقرأ هناك أيضًا ، أن الأطفال يساهمون كثيرًا إلى حسن اهلهم.
لديّ أختان لديهما أطفال وبالطبع صهرين ايضاً، وبإمكاني أن أرى بوضوح تام ، من خلال السنوات الماضية على زواجهم، أنهم قد تغيروا من خلال إنجاب الأطفال. هذا يغير الزوجين نحو الأفضل، لأنه من الواضح أنه إذا كان لديك أطفال تحتاج إلى أن تنمو في الحب ، وخاصة في الحب التضحية. عليك ان تضحي بنفسك لصالح أطفالك وبالطبع عليك أيضاً أن تنمو في الصبر والفضائل الأخرى كذلك. ولذا فإن إنجاب الأطفال إلى العالم هو يكون لخيرالزوجين، ولا سيما لخيرهما الروحي. ونستنتج أيضاً أن الزوجين يتمتعان بميزة التعاون مع محبة الله الخالق. كما تعلمون ، فإن الله لا يسقط الناس من السماء. يحتاج الزوجان إلى التعاون مع الله في خلق حياة جديدة في هذا العالم. الله لن يفعل ذلك بمفرده. يجب على الزوج والزوجة التعاون مع الله ، الخالق، في جلب طفل إلى هذا العالم. فقط فكروا بمدى قرب الزوجين من الله الخالق. يا لها من هبة هائلة ، أن يعمل الإنسان على مقربة كهذه من الله.
الآن ، هذا لا يزل لا يجيب على السؤال ، ما هو هذا الذي يتوقعه الله فيما يتعلق بإنجاب الأطفال في هذا العالم؟ كم هو العدد الذي يتوقعه الله؟ حسناً، أول ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو ما يمليه علينا المجلس في نهاية هذا القسم، حيث نقرأ: "من بين الأزواج الذين هم هكذا ينفذون تلك المهمة الموكولة إليهم منة قبل الله بإنجاب الأطفال إلى العالم، ذكرخاص يجب ان يقام لهؤلاء الذين بعد تفكير حكيم وقرار مشترك، يقومون وبشجاعة، بمهمة تربية صحيحة لاكبر عدد من الأطفال". وبعبارة أخرى ، فإن الكنيسة تعلمنا أن هؤلاء الأزواج الكاثوليك الذين يتمتعون بالكرم والشجاعة في ادخال اكبر عدد من الأطفال إلى هذا العالم، يستحقون الثناء بشكل خاص.
أنتم طبعاً تعلمون تاريخيا، ومن خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية ، كيف ان العائلات الكاثوليكية الكبيرة كانت شائعة جدا. لا يبدو الأمر هكذا شائعًا في هذه الايام. لقد نشأت انا في عائلة مكونة من خمسة أطفال ، وارجح اليوم أنها تعتبر عائلة كبيرة. وبجد صراحة، عندما ولدت شقيقتي آن، واخي دادي بعدها، كنت من حين إلى آخر اشتكي إلى والديّ وأقول ، "لماذا كان لديك الكثير من الأطفال؟" لأننا كنا فقراء. لم يكن لدينا الكثير من المال أو أي شيء. لماذا كان لدينا الكثير من الأطفال؟ من وجهة نظر أنانية ، ظننت أننا سنكون أفضل حالاً إذا كان لدينا عدد أقل من الأطفال ، لذا كان يمكن أن يكون لدينا أشياء أجمل ، مثل سيارة جديدة أو لون T.V. ، أو أيا كان. حسنًا ، بالنظر إلى ذلك بعد مرور 20 إلى 30 عامًا ، أدركت أنه كانت نعمة نشأت مع عائلة كهذه ، عائلة كبيرة مكونة من 5 أطفال. لأنه في نهاية المطاف ، فإن الأشخاص الذين يمكنك الاعتماد عليهم في الحياة هم أفراد عائلتك. ما هي نعمة بالنسبة لي أن يكون لديك 3 أخوات و أخي أستطيع ، إلى حد ما ، مشاركة حياتي! يا لها من نعمة، أن تكبر في أسرة كبيرة! تخبرنا الكنيسة أن المتزوجين الذين هم شجعان وكرماء وينجبون عائلة كبيرة فهم يستحقون الثناء.
لكنك لاحظت في تلك الجمل الكلمات التي تحدثت بها الكنيسة والتي تقول إن هذا يجب أن يتم بعد تفكير حكيم وقرار مشترك؟ وبعبارة أخرى ، يتم اتخاذ القرار من قبل الزوج والزوجة. في وقت سابق من هنا ، تعلم الكنيسة ذلك: إنه الزوجان اللذان يجب عليهما في التحليل الأخير الوصول إلى هذه الأحكام أمام الله. بعبارة أخرى ، إنه الزوج والزوجة أمام الله ، اللذين يجب عليهما اتخاذ القرار حول كيفية التعاون الكامل مع الله في إعادة الحياة إلى هذا العالم. أنا ، ككاهن ، أو أي كاهن ، أو أسقف ، أو حتى قداسة البابا ، لا أستطيع أن أخبرك أنه يجب أن يكون لديك خمسة أطفال.
كلا ، إنه قراركما، ايها الزوج وايتها الزوجة، أمام الله، وبالتشاور مع الله، في الصلاة أمام الله، سائلينه: "يا رب كم من الأطفال تريدوننا أن نحضرهم إلى هذا العالم؟" هذا هو أول شيء يجب أن نأ خذه بعين الإعتبار. هذا هو القرار المشترك بين الزوج والزوجة أمام الله. كما تقول الكنيسة، بعد تفكير حكيم ، يجب أخذ بعض العوامل بعين الاعتبار عند التوصل إلى هذا القرار. بعض من هذه العوامل مدرجة أيضا من قبل الكنيسة. إنه ينطوي على النظر في مصلحتهم وخير أطفالهم الذين ولدوا أو لم يأتوا بعد، والقدرة على قراءة علامات العصر وحالتهم الخاصة على المستويين المادي والروحي، وأخيرًا تقدير مصلحة الأسرة والمجتمع والكنيسة. بعبارة أخرى، على الزوجين، في إتخاذ هكذا قرار أمام الله في الصلاة، أن يضعوا العوامل الخاصة في ذهنهم عند التوصل إلى القرار.
هناك العديد من الأسباب الشرعية لتأجيل إنجاب الأطفال أو وضع نهاية لإنجاب الأطفال في هذا العالم. وما هي تلك الأسباب الشرعية؟ حسنا ، هناك 3. الأول هو: ويمكننا تسميتها المالية. بعبارة أخرى ، إذا كان الزوجان في حالة لا يملكان فيها المال، ولا منزل، فسيكون من الحكمة والحذر تأجيل إنجاب الأطفال. انا أعرف مثالا على زوجين  قررا تأجيل إنجاب الأطفال لمدة عام ونصف. والسبب في ذلك هو أن الزوج ، في ذلك الوقت ، لم يكن يجني أي أموال. كان يقوم بتمرين داخلي وكان الشخص الوحيد الذي كان يجني أي مال في العائلة هو الزوجة. ً كان من الحكمة منهم تأجيل إنجاب الأطفال حتى يبدأ الزوج في العمل الذي يكسبهما المال. إذاً هناك السبب المالي. السبب الثاني لتأجيل إنجاب الأطفال يكمن في الوراثة. بعبارة أخرى ، إذا كانت الحقيقة المؤكدة هي أن الطفل المولود سيولد بعيب خلقي خطير ، وليس عرجانا فقط ، ولكنه شيء خطير ، قد يكون هذا سببا مشروعا لتأجيل إنجاب الأطفال. ثم أخيرا، هناك سبب ثالث ، وهو الصحة. وإذا ثبت مرة أخرى أنه من المؤكد أن صحة المرأة ستكون مهددة بخطر إنجاب طفل آخر ، فإن ذلك سيكون أيضا سببا مشروعا لتأجيل إنجاب الأطفال ، أو عدم إنجاب أطفال آخرين مدى حياة ذلك الشخص. هذه هي من الواضح أسباب خطيرة.
على الزوجين أيضاً أن يضعا دائماً في اعتبارهما ما تعلمه الكنيسة، من أنه على المتزوجين أن يدركوا أنه في سلوكهم ، عليهم ألا يتبعوا ببساطة خيالهم. يجب أن يحكموا بالضمير والضمير يجب أن يتماشى مع شريعة الله ، في ضوء تعليم السلطة الكنسية، المترجم ألاصيل للشريعة الإلهية. لذا ففي التوصل إلى هكذا قرار كزوج وزوجة أمام الله، على الزوجين أن يأخذوا بعين الاعتبارهم تعاليم الكنيسة. الكنيسة هي المترجم لقانون الله. أخشى اليوم، أن هناك العديد من الأزواج داخل الكنيسة الذين نسوا ذلك الجزء. في اتخاذ هذا القرار ليكون منفتحًا على الحياة البشرية ، يجب أن تضع في اعتبارها تعاليم كنيسة الله. الفشل في القيام بذلك ، بالطبع ، هو عدم سماع صوت الله.
الآن ما هي الفائدة من القيام بكل هذا ألذي سردته في هذه العظة؟ الجملة الأخيرة من "الكنيسة في العالم الحديث" (Gaudium et Spes)، "كلما قام الزوجان المسيحيان بروح من التضحية والثقة في العناية الإلهية ، يضطلعان بواجبات الإنجاب بمسؤولية كريمة إنسانية ومسيحية ، يمجدان الخالق ويكملان أنفسهما في المسيح". تصبحون مقدسين وأقرب إلى أن تكونوا قديسين ، عندما تتممون تلك المسؤوليات بروح من التضحية والثقة في العناية الإلهية. الآن ، أيها الإخوة والأخوات ، هذا يبقي في نهاية المطاف على السؤال. إذا كنتما كزوجين كريمين في جلب الحياة البشرية إلى العالم، او إذا كانت هناك ظروف معينة نستطيع فيها بشكل قانوني تأجيل إنجاب الاولاد أو عدم إنجاب الاولاد بعد الان في زواجي ، فما هي الوسيلة؟ ما هي الوسائل المشروعة والمعنوية التي علي ان أقوم بها؟ كيف يمكنني القيام بذلك؟ مرة أخرى ، سيتم الرد على ذلك في العظة القادمة.
يمكنكم الحصول على هذه  المجموعة المؤلفة من ثلاثة اقسام في اسطوانة CD واحدة.  الرجاء الإتصال بخطة الله للحياة على العنوان الالكتروني bgmurphy@cox.net او الهاتف (949) 235-4045.
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